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الحمد لله وكفى وسلام على عماده الدين, اصطفى 


وبعد فنقد كثر التساول فى هده الأمام عن حكم صلاة المصلى وهو 
حاسر الرأس من غير عذر ٠‏ وعن حكم الصلاة فى النعال حيث نجم 
ما تموارقوه خيلها عن سلف »2 وهؤلاء المنتحهدون السباعون فى المتنه 
الكير ولا داعى للافاضة فى الكشف عن أحوالهم هنا وقد عرثهم 
اثناس مسعيهم فى تفرقة كلمة الممسلمين فنبذوهم ودعوتهم فى كل 


أما صلاة المصلى وهو حاسر الرأس من غير عذر فصحيحة اذا كانت 
فتتهعة للشروط والةركان » لكنها خلاف السنة المتوارثة » والعمل 
المتوارث فى كل بقعة من بقاع المسلمين على توالى القرون وتفسبه 
بأهل الكتاب فانهم يصابون وهم حسر الرؤوس كما هو مشسهود » 
ونيد لازينة الى آمر المساسمون بأخذها عدد كل مسحجد وصلاة » وقد أخرج 
البيهقى فى البشوم الكبرى ( ااعياضة) بطريق أفس بن عياض عن موسى 
ان عقبه ين نافع عن عبدالله ولابرى تافع الا أنه عنرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « اذا صلى أحدكم فليليس ثوبيه فان الله عز وجل أحق 
من تزين له » فان لم يكن له ثوبان فليأتزر اذا صلى ولا يشتمل أحدكم 
فى صلانه اشتمال اليهود » ٠‏ ا 50 


| وأخرج أيضا بطريق العباس الدورى ٠‏ كنا : سبعيك وركام 
الضبعى » عن مبعيد ( بن أبى عروية ) » عن أيوب ؛ عن نافع قال : 


6 


رآنى ابن عير وأنا أصلى فى ثوب واحد فقال : آلم أكسك ؟ + قلت : 
بلى ٠‏ قال : فلو بمثنك كنت تذهب هكذا ؟ .٠‏ قلت : لا ٠‏ قال : فالله 
أحق أن تزين له ء وأيرج أيضا بطريق «وسف بن يعقوب القاضى نا : 
سليمان بن حرب » ثنا : حماد بن زيد عن أيوب » عن نافع ٠‏ قال : 
تخلفت بوما فى علف الركاب فدخل على اين عير وأنا أصلى 0 
والحد ٠‏ فقال الى : ألم تكس ثويين ؟ ٠‏ قلت بلى ٠‏ قال :أرأيت لو 
بعثتك الى بعض أهل المدينة أكنت تذهب فى وب ل 
لا ٠‏ قال : غلله أحق أن يتجسل له آم اثناس ؟ » ظ 


وهذه هى مدرك الفقهاء فى قو لهم نكر اهة صلاة الفملق فى هأة 
أ عياف او و لا يخرج الى من 
مه وهبو حاسر الرأس فى عادة المسامين خلفاً عن سلف فتكره صلانه 


قال الماوردى : أخذ الزينة هو التزيخ بأجمل اللباس ٠‏ وقال 


ابو حيان : والذى يظهر ان الزينة هو ما يتجمل به ويتزين عند الصلاه 
ولا ددخل فيه ما ستر العورة لإن ذلك ااه ٠.‏ 0 


رسه أضلا © وههرى ول به سن أول |" الاسلام الى اليوء 1 سس يك 
فى زمن من الأزمان ولا فى مكان من الأمكنة انعقاد صقوف المسامين 
فى صلواتهم وهم حسر الرؤوس » ومن ينكر ذلك يكون مكابرأ ٠‏ 


فمحاولة اخراج غطاء الرأس من الزينة لا بعاضدها دليل بل قكون 
قولا بالتشهى بدون قدوة ٠‏ ولا شك أن نفظ الزرشة. يتناول غطاء 
الرؤؤوس تناولا أوليا فيكون مأموراً به فى الآبة ٠‏ وتوهم اقتصصار 
الآبة على سبب نزولها من زحر آهل الجاهلية الدين كانوا يطوفون 
بالكعبة وهم عراة ومن جميع ملايسهم ابتعاد عن منهج اهل الاستتباط 


من أن العيرة شيم ل اللفمظ ل؟ بخصوص السبب ولذا ترق أهل المذاهب 
مجرعين على استحباب لبس القالنسوة 30 والرداء ٠‏ والازار فى الصلاة 
كما فى شرح المنية (.ه:*) ومجموع النبووى (*ب17١‏ ) وغيرهنا ٠‏ 


وقد استقصى المحدث السيد محمد بن جعفر الكتانى رحبه الله فى 
( الدعامة ) ذكر الأحاديث الداله على مبلغ مواظبته صلى الله عليه وسلم 


على لبس القلائس بعمامة ويدون عدامة » وأقوال أهل العلم فى ذلك 
فليراجع ٠‏ 


واما ما يروى من أنه عليه السلام كان ريما تزع قلنسوته فجملها 
سترة بين «دببه وهو يصلى فضعيف كما فى شرح الثسائل وغيره فلا يعرج 
عليه ٠‏ وليس له ذكر فى دواوين الحديث المعتبرة فلا يمكن أن يناهض 
العمل المتوارث والسنة المتوارثة فى تغطية الرأس ٠‏ نعم كان عمر رضى 
الله عنه جهى الاماء عن تغطية رؤوسهن فلعل هؤلاء الجحسر عدون 9 
م الاماء ! ! أو يحبون التشبه بمن فى صابواتهن ٠ ٠:‏ وهدا ليس من 
الرجال فى نظرنا وهم وشأهم فى ذلك ٠‏ فمؤ, استهائن بالعمل 9 
وانسنة المتوارثة فى تغطية الرأس ولم يكترث بحصول التثشسبه. بحال 
النصارى فى صلواتهم ولا بمشابهة الامام لا يكون سليم النية فلا بسكن 
من شعبه الفارغ. ٠‏ 


وأما الحج فعبادة خاصة فى مكان خاص وزمان خاص قلا يقاس 
عليه شىء فى باب الكشف عن الرؤوس ٠‏ 


وفى شرح منية المصلى (48*) : « ونكره 00 وأسه 
فكاسلا ب بأن استثقل تغطيته ولم برها أمرا مهما فى الصلاة فتركها 
لذلك : ولا بأس اذا فعله تذللا وخشوعا ب وقوله « لا باس © يدل 
على أن الأولى ان لا يفمله ون تذلل ع بقلبه فانهما من أفعال 
الفارس ؟ هر 6 ء* 





'. ويمكنه الحكم فى باقى المذاهب ٠‏ وزد على ذلك آن كشيف الرآسن 
فى الصلاة أصبعح شعاراً لطائفة مر:. مبتدعة اليوم فينيد نبدآ بعيداً عن 
التشبيه بهم ٠‏ والحاصل انه لم رشبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
صلى وهو حاسر الرأس من غير عدر حتى تقتدى به صلى الله عليه وسلم 
ين كشضف الرأس فى الصلاة ؛ وقد سبق يبان عادة التصارى م كشف 
الرؤوس فى صصلواتهم بل هم يفملون كذلك فى كل موقف احترام 
50" ظ 


ومن الأنباء الطريفة المتصلة يكشف الرؤوس أن الروس لما 
استولوا على قوقاسيا الاسلامية سنة +12 أه بد خرن دامت نصف 
قرن الرّم حكام الروس المسلمين هناك أن يكشنهوا رؤسهم عند دخولهم 
تملى الحكام فاتف عالم ربانى ملء قلبه العزة الاسلامية من, قبول هذا 
الارغام ؤقال للحاكم العام : أتنم اعطيتم كلمة بن لا تندخللوا بشؤون 
دفانا » و كشف المسلم عن رأسه عند دخوله على الحكام محظور فى دين 
الاسلام فكيف تحاولون الآن أن ترغمونا على ذلك ؟ ! 


فقال الحاكم سأجمع علماءكم فى مؤؤتير الأعلم ما أدا كانت آراؤهم 
تطاءيق رآمك فشديل فالذا العاماء إتخادلون: ممحمحين وذلك العالم ٠‏ مصر 
على رأنه ٠‏ فال الحاكم لدلك العالم ١‏ اكتب م21 فئ رأنك هذا 
لأرفعه الى الرئيس الأعلى لعلماء الدين الاسلامى فى الدولة فاذا وافقك 
نلى رأيك هذا ]ا نفذ حكم أعضاء المسليمين من ذلك الالزام فى قطر كم رعم 
انفرادك فى الرآى .٠‏ والا فأنت تتحمل عاقشة اصرارك ٠‏ فقال المالم : 
وهو كذلك ٠‏ وكتب ما معناه : ( ان المسلمين لا ينزعون قلافنسهم عند 
دخولهم المساجد وفى صلواتهم لله جل جلاله فاذا فعلوا ذلك عند 
دخولهم اليكم يكونون كانهم يجلونكم وق اجلال الله وهذا ممالا يجوز 
أن وافق الرئيس على رأى هذا العالم الغيور فتم اعفاء المسلمين فى ذلك 
القطر من هذا الالزام ٠‏ 


مم 


هكد! 'نكون العزة و ألا نفة والا نتحعاد عن التشسمه بأهل الكتاب 
بخلاف « ديدان دعاة موحبد الأديان » وحعلها فى منازل متساوية » 
ودعأة ازاله الجواحز سنها ٠‏ 


اأعسلاة فى النمل : 

واما الصلاة ف النعل فصحيحة اذا كانتطاهرة لاتمابع7١2»‏ وضعباطن 
رووس الأصابع صلى الكرض كما هو شان نمام السحدة سيت على ما ذكره 
الخطابى وغيره 5 وكان مسب عحل النبى عليه الصلاة والسلام مفروشا 
بالتحصساء 6 وححرات المنى صلى الله عليه وسلم كات ف :تصال المسحد 
فلم تكن نعله عليه الس لام مظنة اصاية قذر أصلا الأنه م مكي., بيطأ بها 
ش شبوارع قدرة وكات المدينة المنبور طاهرة الأزفة من الاروناث واأرجاس 
ف مراعاة النظافة الكامله فى النيبوت وأفشتها فضلا عن سوت أله فكان 
الماثى فيها تمكن من التحفظ فى المثشى وطء الأقذار » وأراضبها 
كانت رملية رخوة تومن معها الرشاش وعتد ارادة صب المناء كانوا 
عليه السلام اذا آراد البراز انطلق حتى لا براه أححد وكان ينهى عن الملاعن 
الثلاث ٠و٠‏ وكان ينهى عن التحلى ع طرق الناس أو ظلمهم كما آخرحجه' 
أبو داود وغيره بخلاف شوارع اليوم ومراحيض اليوم فانها لا يمحن 
فيها التحمفظ من وطء الأقذار والرشاش على النعال لكون مر احيضها 
صلبة ترش حتما على التعال ولا سيما اذا بال الشخص وهو قاثم لأنهما 
على طراز افرنجى لا يتمكن, المرء من البول فيها الا وهو قاثم ٠‏ 


وقد صح انه عليه السلام خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكة فيكون 
)١(‏ والنعال فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كانت لينة ذات قبال 
بين الأصابع كنعال الحجاز اليوم بخلاف مداسات اليوم الصلبة التى 





والترخيص عند التحقق من طهارة النمل هو مقتغى الأدلة عند المحققين 
ومن يرى استحباب لبسها بشرطه افما استحب لمخالفة اليهود لكن, أهل 
الكتاب أصبحوا البوم يدخلون كنائسهم ويصلون بنعالهم فتتكون المخالفة 
ف تلع النعال لا فى ليسسبها ٠‏ 


| «وقرل أفس رضى الله عنه |( نعم ) لمن سأله (أتان يصلى فى النعلين) 

ا يدبل عنى المواظبة كما تتجد ما يوضح ذلك فى شرح النووى لب عند 
لام ثى صلاة الليل ٠‏ فتتكون دعوى بعض الحنابلة الشذاذ سسنية لبس 
النعل فى الصلاة غير قائمة الحجة ٠‏ بل بعد اليوم من, سوء الأدب دخول 
المسااعد بالنعال لما ذكره النووى والآبى فى شرح مسلم وعلى القارىء 
فى شرح المشكاة والمقرى فى فتح المتعابل » واللكتوى فى غابة لقال 
دابن سعيك السحستانى فى منية الممنى » والحموى فى الأشياه بل لهم 
سلف فى الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

واليك نفسيل ما يمل على ذلك : 

قد صح عن, أنس بن مالك رضى اله عنه أثه سثل : أكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه ؟ فقال : نعم ٠‏ كما فى الصحيحين 
:وغيرهما وقال التووى فى باب قيام الليل من شرح مسلم : ان المختار 
الذدى عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة ( كان ) لا يلزم 
منها الدوام ولا التكرار .٠‏ وائما هى فمل ماض يدل على وقوعه مرة فان 
دل دليل على ذلك عمل به والا فلا تقتضيه بوضعها 1 ه . 


وفى حاشية معانى الآثار قال النووى : لا يوخذ منه لغيره صلى 
الله عليه ولم لأن حفظ غيره لا يلحق به ثم أن فعل إلا يفعل فى المساجد 
لا يقضى ألى الفساد بل لا يدخل المس_جد بالنعل مخلوعة الا وهى 
فى كن بحفظها 0 [ 


وفى المجموع للتووى ( 7 457 ) ٠‏ قال الشافعى : وأحب ان 
لم يكن الرجل متخففا أن يقضى بقوميه الى الأرض ولا سحد متنعلا أ ه 
١ 0‏ 


متخففا أن يقضى بقدميه .الى الأرض ولا دسجد متتعلا فتحول النصازن 


قال ابن, بطال : الحديث محمول على ما اذا لم يكن فيهما فجاسة . 
ثم هو من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحمات لأن ذلك 
لا دخل فى امعنى المطلوب من لاصلاة وهى وأن كافت من ملابس الزينة 
إلا أن ملامستها الأرض التى فكثر فيها النحجاسات قد تقتصر عن هذه 
الرتبة واذا تعارضت مراعاة مصاحة التحسين ومراعاة ازالة النحاسة 
قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح 
ألا أن برد دليه والحاقد سا تحمل به فيرجع اليه ويترك هذا النظر أ ه 
كما فى شروح البخارى ٠‏ ظ 


وأنت تعلم منز له أمن, دفيق العسد قف الحفظط والاجتهاد و الجمع بين 
مدهبى ة والشافعى أتم جمع ٠‏ 


وقال ابن حجر : ورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور 
بأ.خذها فى الاية حديث ضعيف جدا أورده اين عدى فى الكامل » واي 
مردوبه فى نفسيره من. حدديث أبى هزيرة والعقيلى من حديث أفض أ ه 


وق شرح جامع الترمدى للعراقى : اختلف نظر الصحابة والتابعين 
فى لبس النعال فى الصلاة هل هو مستحب أو مياح أو مكروه , 
والذى يترجح التسوية بين الابسس والنزع ما لم يكن فبهما نحاسة محققة 
أو مظنونة أاهاء٠‏ ظ 


فخلافهم فيما اذا كانت طاهرة لا فى النعل التى يمثى قنها لاسها 
مثل شوارعنا وأزقتنا ومراحيضنا أصلا كسا نوضح ذلك + واستحباب 
١‏ 





من استحب لبسبها انما هو باعشار المخالفة لليهبود لحديث أبى داود ٠»‏ 
والحاكم » عن شداد بن أوس لكن فى سنده مروان بن معاوية وهصو 
مدلس وقد عنعن » ويعلى بن شناد وعنه يقول الذهبى : بعض الأثمة 
توقف فى الالحتجاج يخره أ ه ٠‏ على أن أهل الكتاب أصبحوا يصاون 
فى نعالهم فتتكون المخالفة لهم فى نزعها لا فى لبسها فى الصلاة كما فى 
بذل المجهود وكما هو مشهبود ٠‏ 


وقال الذبى فى شرح مسلم ( ؟ - "0١‏ ) فى شرح حديث آفس السابق 
« ظاهرة التكرار ولا زؤخذ منه جواز الصلاة فى الاعل وان كبن الأصل 
التأسى لأن تحفظه صلى الله عليه وسام لا لحق به غيره بل الناس 
تختلف .مالهم فى ذلك + فرب رجل لا يكثر المثى فى الأزقة والشبوارع 
وان مثى فلا يمثى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة » وانسا 
ؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضما الى 
أقراره صلى الله عليه وسلم لهم + 


ثم انه وان كان جائزا م يعنى عند امكان اقمام السحدة فيها مع 
طهارتها ‏ فلا شبغى أن يفعل لا سيما فى المساجد الحامعة فافه قد رؤدى 
الى مضددة أعظم كما اتفق فى رحل سسمى هداجا من أكابر أعراب أقريقية 
اذ دخل الجامع الأعظم يتونس باخفافه فرجر عن ذلك فقال : دخلت بها 
كذلك والله على السلطان ٠.‏ فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه 
وأفضت الحال الى قتله وكانت فتنة ٠‏ وأيضا فانه يؤدى الى أن يفمله 
من العوام من, لا يتحفظ ف المشى بنعله بل لا يدخل المسحد بالنعلل 
مخلوعة الا وهى فى كن تحفظها أ ه .. 
وآنت تعلم منزلة الأبى بين شراح مسام ومن نظر اليه يمنظار مصعر 
فهو مختل البصر عليل النظر » وترجمته فى نيل الابتهاج ( 580 ) ٠‏ 
وقد تتابعه السنوسى شارح مسلم 


وقال الذبى أيضا ف ) 2 55 ) وأما ادخال الانعله غير مستورة 
بذ 


فسال الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن 
المنتصر عو ذلك فقال : يا سيدى ألم تخبر نى أن سيدى أبا محمد الزواوى 
رآك وضعت نعلك غير مستورة بازاء سارية ٠‏ فقال أقنم أيها الرهط 
شقتدى بكم فلا تفعل ٠‏ فكانن القروى بعد ذلك يقول حدثنى المنتصر عن 
أن الزواوى كرهه أ ه .. ومثل ذلك فى مدخل ابن الحاج المالكى ٠.‏ 


هكذا كان علماء المالكية فى التحفظ أسوة باخوانهم من, علماء 
اقى المذاهب ٠‏ ومخالفة هؤلاء جميعا ليست بالأمر الهين عند من أوتى 


قال ابن حجر المى 2 و المنسكاة فى شرم حدمت ) خالموا 
البهود ) وقضيته ندب الصلاة فى النعال واتخفاف لكن قال الخطابى : 
ونقل عن الامام الشافعى أن الأدب خلع نعليه فى الصلاة » وشبغى الجمع 
صمل م فون الخبر على ما أدا شصين طهارتهما وشمكن:, معهما من قمام 


ورد عليه على القاارىء ف شرح المشسكاة ( ١‏ جم؛ ) وقال : 
هذا خطأ ظاهر لأنه يلزم منه أنه اذا تيقن, الطهارة ولم يسكن معهما 
امام السجود يكون خلع النعل أديا مع أنه حينئذ واجب ٠‏ فالأولى 
أن يبحمل قول الشافعى على أن الدب الذى استقر عليه آخر أمره عليه 
السلام خلم تعليه » أو الأسن فى زماننا عند عدم البهود أو النصارى 
أو عدم اعشاادهما الخلم ٠‏ ثم مسح ل أن معنى الحديث خالهوا فى 
تويز الصلاة مع التعال والخفاف فانهم لا يصلون أى الا يحوزون 
الصلاة فيهما ٠‏ ولا بازم منه الفعل وانما فعله عليه السلام تأكيدا للمخالفة 
خصوصا على مذهب من يقول ان الدليل الفعلى أقوى من الدليل 
الذولى ذه ). 


ونعال الصحابة كانت لمنة مكشوفة الأصابع كَاليفال المعر وفة فَئ 





الجحاز الى الوم فيسهل معها اتام السجود بخلاف مداسبات اليوم 
فانها صلبة فوضع الرجل فيما كوضعها فى صندوق فلا يتمكن المصلى 
من اتمام السحود فيها ٠‏ وحديث السجود على سيعة آراب مما أخذ به 
جميع الفقهاء فى جميع المذاهب ٠‏ وفى شرح المنية ( 48؟ ) : المراد من 
وضع أصابعها قال الزاهدى : ووضع رؤوس القدمين حالة السحود 
فرض »2 وفى مختصر الكرخى سبحد ورقع أصسابع رجليه عن, الأرض 
لا تدوز وكذا فى الخلاصة والبزازية » المراد بوضع الأصابع #وجيهها 
تحبو القملة لمكون الاعتماد عليها والا فهو وضع ظهر القدم وهو غير معتبر 
رهذا ما يجب التتبيه له فان أكثر الناس عنه غافلون 1 ه وذلك بعد أن 
رد على صاحب العئاية وهمه وقال عن قوله فى عدم وجوب وضع 
الأصابع فى السحود : انه بعيد عن الحق ويضده آحق اذ لا رواية تساعده 
والدراية تثفيه ها٠‏ 


ومن الدليل على أن تزع النعاان السب الأمر بن حديث عبد الله 
| ن السائب عتد أبى داود أنه رآه عام الفتتح يصلى وقد خلع فعليه 


ثم ما وقع فى حديث أفس عند الطبرانى وغير من أنه عليه 
السلام ( لم يخلع نعليه ى الصلاة الا مرة ) فالمراد به خلعها أثناء 
العملا عر اد اللباروة با 2001 الصلاة فى الحديث جعلت ظرفا 
للخلع فلا نتصور أن تكون المسا لاة ظرفا للخلع الا اذا وقع الخلع فى 
أثناء الصلاة كما لا دحم ى تخيل أنه عليه السلام لم يخلم النعلينقبل الصلاة 
طول عنرة الا مرة » خروجا على نص الحديث ودلالته الصريحة » فلا 

فى هذا الحديث كثرة ة خلعه قبل الصلاة ٠‏ على أن ى مسند حديث 
1 ى تمامة بن عبد الله و ممن شير أبن معين الى ضحفه وكان غير 
محمود فى القضاء وان كان مين ينتقى بعض حديثه فى الصحيح وليس 
هذا منه ‏ وفيه أيضا عبد الله بن المثنى ‏ وهبو متكلم فيه وان اتنقى 
عض حديثه فى الصحيح آأيضا على أنْ خبر آفس هذا تعارضه روايات 
عن أبن عباس »© وآبى هربرة » وابن مسعود » وعبد الله بن الشسخير رضى 
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الله عنهم حيث لم يوجد فيها القصر على مرة واحدة ؛ بل فيها ذكز الخلع 
بأثناء السملاة فقط من غير قصر على مرة واحدة » وهو الموافق لأحاديث 
عبرا ام الله بن عمرو بن العصاص » وأبى هريرة » وعائشة »: وعد الله 
ابن, السائب رضى الله عنهم المخرجة فى منئئن أبى داود » والبهيقى » 
ومسند أحمد » ومعجم الطبرانى الأوسط » وغيرها فى صلاته عليه الصلاة 
السلام وهو غير لاس التعلين ٠‏ 
على نن المسجد النيبوى كان مفروشا بالحصباء فى مبدا الأمر » 
وليس له سقف يحمى أرضه من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك الى 
اقخالذ نعال خاصة اتقاء من حرارة الحصباء وخشسوتتها واب هذا مما 
استقر عليه الأمر فيما بعد ؟ ولا لوم على من اتخذ نعالا لينة .٠‏ كأخفاف 
لينة دون الكعبين ليلبس أثناء الصلاة خاصة كما كاإن أصحاب شيخ 
مشابخنا الضياء المحدث بفعلون ذلك لأن مثل هذه النعال لا تحول دون 
التمكن من, اتمام السجود » والا هى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المثى 
بها فى الأزقة والشوارع ٠‏ وفى حديث الطحاوى يطريق شعبة » عن 
النعمان بن سالم » عن عثمان بن عمرو ين أوس قال : كان جدى ب يعنى 
أوس بن أبى أوس رضى الله عنه ب يصلى فيامرنى أن اناوله نعليه فينتعل 
ويقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .يصلى فى عليه أ ه 
وهذا اتخاذ نعل خاصة للصلاة وهذا مما لا كلام فيه كما سبق ومن لم 
يعترف بمبلغ تحفظ النبى صلى الله عليه وسلم وتحفظ أصحابه رضى الله 
عنهم من الاقذار فى ثبابهم ومساجدهم ومنازلهم وأزقتهم مع كثرة ما ودد 
فى ذلك من الأحاديث التى أشرت الى بحثها ولم يلتفت الى صصنوف 
الأ رجاس والأنجاس المشهودة فى أزقة اليوم ومراحيض اليوم بل منعرجات 
الشبوارع التىاتخذها حمير البشر مذاهب ومبالات قسيل أرجاسها الىقلك 
الشوارع المرشوشة » وحمل العدامة على أن يوسخوا المساجد بنعالهم 
القذرة » وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنحاسة تعالهم ٠‏ وعند تمكتهم 
من اتمام السحود فيها لصلابتها فهو مريض القاب .٠‏ زنخ العقل » وسخ 
الفعل » متعام عن الحقائق » مكابر فلا ستحق الخطاب ٠‏ 
ه ١‏ 





وقد تطايقت كلمات أهل العلم على أن الصلاة فى نمال الشوارع 
اليوم خلاف الأدب » وان كانت طاهرة بل سوء الأدب أثما تحد تفصيل 
دلك فى « منية المفتى » للسحستانى و « فتح المتعال » للعلامة المقرى » 
د « شرح المشكاة » لعمل القارىء و « غاية المقال » جد عبدالحق 
اللكنوى وغيرهما ٠‏ 


واما طهارة النعل بالمسح علىالأرض ففيما اذا كان الأذى فيها ذا جرم 
غير رطب تنشرب النعل رطونته: النحسة لان لفظ . الحدديث عن أبى داود 
فى الصلاة ‏ من روايته عن موسى بن اسساعيل بن. حماد بن سلمة 
عن, أبى تمامة السعدى » عن أبى فضرة » عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا 
د اذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فان رأى فى نمله قذرا » أو قال أذى 
فليسحه وليصل فيهما » ومثله فى صحيح ابن حيان الا أنه لم يقل 
فيه : وليصل فيهما .٠‏ ولفظ الطيالسى بطريق حماد وبهذا السند مرفوعا : 
ا فاذا أتى أحدكم المسجد ظينظر فان رأى فى نمليه أذى فليخلعهما 
والا فليصل فيهما » ٠‏ وهذا ساكت عن المسح بل آمر بالخلم فيكون 
الخلاف فى حديث أبى سعيد بقيد الشقة كما ترى مع أن سنده أمثل 
من سينك حدانسى الأوزاعى عند أبى داود ٠‏ 


وفى لفظ ( ان وجد ) ٠‏ فدل لفظ ( لن رأى ) ولفظ ( ان وجد) 
على أن المراد بالأذى هو المرئى ونحو البول لا يرى بعد الجفاف فيكوون 
المراد من ايأذى فى الححديث ما هو ذو جرم أيأنه هبو الذى برى وموحد 
وثى حددث أبى هرارة عند أبى داود مين تطهيرهما يقوله عظيها السلام > 
« فطهورهما التراب » ومن المعلوم أن التراب لا يزيل الرطوية التى قنشر 
بها النعل فيكون التطهير بالتراب مقصوراً على الأذى اليايس ذى الجرم 
بهذا التعليل أنه هو الذى يزول بالترابه وآما تطهير الرطب أو المانم 
فلا يكون الا بالماء لنص قوله تعالى ( بوثيابيك فطهر ) ولصرائح السنة 
فى عذاب من كان لا يستبرىء من بوله فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ والؤامر 
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#بالاستتئزاء من البوة فى كتب السنن والمسائيد » ومن, لم يغسل 
مله من الببول وفحووه لم يطهر ثيابه ولم سستنزه من السول 
وهذا ظاهر جدا » فدمن تساهل فى المتشرب والجاف غير انين .مكون 
متمسكا بالسراب ٠‏ يدون دليل يقبله أهل التخاطب ٠‏ ه. على أن النجاسة 
هنا حسية لا تزول الا بازالة عينها كسك حتى نحكم عليها بالزو آل 
بدون مزيل حسى بخلاف التيمم المزيل للحدث ٠‏ بل أخرج أبن , أهى شيبة 
فى مصنفه عن, حفص إن غياث » عن الأعمش » عن يحيى بن, واب ء 
قال : سئل ابن عباس رضى الله عنهما عمن خرج ال الصلاة فوطىء 
عيا ى عدذرة ء قال : ان كانت رططية غسل ما أصامه .. وان كانت ياسنة 
لم تضره أ ه ٠‏ ورجاله رجال الصحيح .. ولفظ ابن عباس عند رزين 
الميدرى فى جامعه : ( اذا مر ثويك أو وطنت قدرآ رطب فاغسله ٠‏ 

ولح 02 


فعلم أن القول بوجوب غسل ار والاكتفاء بالممسح فى ذى 
جرم اسن فى غاية م قوة الحجة وسلامة النهم ٠‏ فيتعين الغسل .اذا 
أصاب التعل بول ٠‏ أو خمر » أو مثشى لبس النعل فى شارع مر شوش 
حر صالس لمجاب كا حر ودعي ستهوور ابنة امدق 


قال البدر العينى فى شرح البخارى ( ؟ ‏ هم" ) : « قال مالك 
وأبو حنيفة لا وجزيه أن طهر الرطب الا بالماء » وابن كان «اسسنا 
أجزأه حكه ٠‏ وقال الشسافعى : « لا يطهر النحاسات الا الماء فى 
ال م ' 


10 محاولة استغلال م بزائاق عن مالك من: أن طهارة الشاب 
لندية سر فى عبطة العلذة فعلى مخالفنتها للأدلة الصريحة لم ريصح 
عن مالك أصيلا سس الصحيح عنه هو مأ روآه هو طاهر عن أبن وضصاه 
عنه : أن طهارة الثياب فى الصلاة فرض + ومن مثل ابن, وهب بين 
أصبحاب مالك فى قبول مروريانه جمعاء 3 عند جمبعم المقهاء والمصدثين ؟ 0 


لا 


قال اللووى فى « المجمسبوع » (” ب بسم38 ) عشد الكلام فى 
اشتراط الطهارة من النحاسة فى الصلاة : « هذا مدهيئا ويه قال 
أبو حنيفة » وأحيد ؛ وجمهور العلماء من السلف والخلف » وعن مالك 
فى ازالة النجاسة ثلاث رواءات أصحها وأشهرها : أنه ان صلى عالما 
بها لم تصح صلاته » وان كان جاهلا أو فاسيا صحت -. وهو قول قدبم 
للشسافعى ٠‏ والثانية : لا تصمح الصلاة علم » أو جهل » أو شسى 8 
والثالثة : تصح الصبلاة مع النجاسة وان كان عاللا متعمداً » وازالتها 
سنة أ ه » فالأولى : رواءة المدونة ٠‏ والثائية رواية ابن وهب كما فى 
القن لالجو رادو الكائية لاووابة تيكف ون اعيية ليق الشوفي 
سئة هه؟ ها صاحب المستخرحة المعروفة بالعتبية » وعنها يقول محيد 
ابن عبد الحكم : رآيت جلها كذبا ومسائل ل آصول لها . وقال 
اين وضاح : :5 فى المستخرجة خطأً كثير ٠‏ قال امن لبناية : كش فيها من 
الروايات المطروحة والمسامل الشاذة وكان يوت بالمسألة الغريبة ٠‏ فاذا 
أعحمته قال أدخلبوها فى المستخرجة كما فى الدريباج لابن فرجون| اا 
فلا يعبول على رواية مثله المخالفة لما عليه الجساعة. واروايات : قات 
ايان مالك » فاذا اختلت الروايات عن أمام فالمتعين هو لاخ 
بما موافق الحماعة منها اذا قساوت الروايات قوة وضعنا لثلا بعد فى 
موقف الشدوذ عن الحمساعه فكض اذا كافت الرواءة المخالفة لما عنه 
الحساعة واهية كما هنا لكونها رواية العتبى الواهى الروايات » 
وأما الكولى : فرواية المدونة اللتى لهسا .المقام الأول عند المالكية » 
وأددها الباحى » وأما الثائية : فرواية ابن وهب المتفق بين. الفرزق على 
جلالة قدره » وهى الموافقة لما عليه الجماعة مام الموافقة وعليهما 
عول القاضى عبد الوهان البغدادى "اليالكى المشهور » وآما. الثالثة : 
فمخالفة لما عليه الحماعة كل المخالمة » فتمجبر لضبعقها روانبيا 
وتفاهتها دراية » بل قال السابحجئ فى « المنتقئ » 21١0‏ "45 ) : ف 
رأى نحاسة من 'يول أو غيره فى ثوبه أو فى جسده وهو فى: صللاتة' 
فروى ابن القاسم. عن مالك يقطع الصلاة أ.ه ٠‏ وقال أيضا فى )4١  ١(‏ 


ها 


« قال القاضى أمو محمد ب يعلى عبد [اوهاب ‏ فى التلقين : ان ازّالة 
. النجاسة تت ا ا الخلاف فى الازالة 
هل هى شرط فى صحة الصلاة بسي صييبم أن 
شاء ء الله » و بالله التوضق ١ه ٠.)‏ 


فتين من. ذلك ومما تقلناه من رجال مذهب مالك الثقات انه لا مجال 
للتمسك يذهب مالك أصلا فى التساهل فى أمر طهارة الشاب عند مناحاة 
العبد ربه فى صلاته » وصدق من قال ل : « من تنبع شبواذ العشماء ضل » 
« ومن حمل الشاذ حمل شرا كبيرا » و « لا يحمل الشساذ الا الرجل 
اا 1 تاك ارم انالومل لا ا ا لي 7 
لعانط أن يحاول التشعيب فالتساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة» لو ضوح 
حجة الحمهور فى المسألة فى نص اس لكاب على قاري اثان اولي 2 
السنة الآمرة » بالاستنزاه مين, الببوول اطلاقا » أو المسينة أن عامة عذان 
القبر من, عدم الاستتزاه من بن الو ل كما فى السنن والصحاح ٠‏ 


وأما حديث المعنى على الصلاة بعد خلم النعل أثناء الصلاة فقد اختلف 
الداظه فى الروايات من شىء أو لأى أو فذر أو خبث فيكون أحدها هو 
لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما سواه لفظ الراوى على طريقة 
الرواية بالممنى ؛ فلا يتعين قصصد النجاسة يلك الألفاظ والقذر قد بطلق 

على المستكره مابعا وكذا الخبث قد يطلق على المستخيث طعا » وقد 
لقان على النلحاسية اطلاق الم له على المعنيين يا اطلاق العام على 
متناولانه أن الطاهر وغير الطاهر حقيقيتان مختلفتان فلا قتدرجان تحت 
عام » فيحتاج الأمر الى بيان يعين المراد من المجمل على تقدير ثيوت 
تلك الألفاظ المتفاوتة المعائى عن المعصوم صلى الله عليه وسلم » مع أن 
الروابة بالمعنى واضحة فى تلك الألفاظ المتعددة » على أن شسيئًا من روابة 


1] 


هذا الحديث أعنى المفى على الصلاة بعد خلع النعلين لأى فيهما لم برد 
فى الصحيحين » ومساهل الحاكم وابن حبان ف التصحيح معروف © بل 
ليس سند من أسائيد هذا الحديث فى ب السنن والمسائيد ب يسلم. من 
المآخذ من انقطاع أو وجود رجل متكلم فيه فى سنده ٠‏ أو اختلاف 
فيه وصلا وارسالا أو غير ذلك مما ينزل درجة الحديث من, مرتبة الصحة 
الى منزلة ما :وى بعض روأياته سعض » ومثله لا يصلح أن يكون 
مناهضا لنص آلاية وصرائح .وجوب الاستنزاه من البول فى السنة 
الصحيحة » بل تحمل تلك الدلائل الواضحة على حمل أحادث ا مضى على 
الصلاة بعد خلع النعل الأذى فيها على معنى الأمر المستخيث الذى لا يمنع 
صحة الصلاة كالطين والمخاط ودم حلمة ب كما ورد ق بعض ألروايات ‏ 
مما لا ممنع صحة الصلاة والة أعاد عليه الصلاة والسلام ولم بعدها فالاا 
علم آان روادات المضى على الصلاة بعد خلع النعل متكلم فيها وآنها من 
شيل :ها قوق فقن مسقن بد لايل انها لامكو ها كته لكات والفينة 
الصحيحة الصريحة ولا سيما فيما يخالف القياس » اللهم الا آن يوؤخذ 
بها فيما وافق القياس ولم يخالف النصوص » وهو الاكتفاء 0 فيما 
اذا كان الأذى نحسا باسا الأنه بالمسح يزول بخلاف الرطبالدى تنش رب النعل 
رطوبته النجسة » وهذا هو وجه قول القائلين بوجوب غسل الرطب 


وأما العفو عن اين الشبوارع فلا تعلق به فى مثل هذه البلاد الخااية 
من الأوحال » على أنه ايما هو عند الضرورة » ولا ضرورة فى استفاء 
النعلين على القدمين فى مثل هذه البلاد » ثى ما 3 للفرورة ائما يدر 
قدرها عند أهل الفقه ء فلا 0 الاسترسال فى ذلك اسار ممالا عر 
محدود » وآمنا اثاخة رواحل ٠‏ بعض الوفود قرب المسجد النبوى قلا تصلح 
لاامخادها ودسسلة ا أزقة المدنة المنورة بالقدارة فى حهسلل النبى 
صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضى الله عنهم أجمعين علأنها أمر 
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نأدر لا يبنى عليه حكم عام » فسرعان ما كانت آثار تلك الاناخة تزال 
لأن ازالة اذى عن, الطريق من تعاليم هذا الشرع الأغر فضلا عن أبواب 
الممسا جد » وكان الصحاية من أرعى الأمة للك التعاليم : على أن كلامتا 
ليس قيما اختلف فيه » وان كابن الحريص على دينه ستعد عن مواضع 
الخلاف ليطمئن, الى صحة صلاته من غير خلاف » وأما صب الخمور فى 
الأز قة فما كان الا يوم تحريمها » فمشل هذا الأمر الطارىء بعيد عن 
الدوام بل يزاول أثره فى الحال ٠‏ خلا يصلح لايخاذه وسيلة لاس شماحة 
استئدامة الوساخة أصلا » ولا يعتد الصحابة رضى الله عنهم ,يطتؤوان 
بنعالهم الأرجاس ويصلون فيها » حاشاهم عن ذلك » يخلاف خمارات 
اليوم فانها داسمة الأرجاس » فى الشسوارع التى هى ها » فوطء تلك 
الشوارع بالنعال لا سيما أثناء رشها يمناسبة الحر ثم الصلاة فى تلك 
النعال مما لا يتفق والتحفظ فى شئون الدين ٠‏ 


وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعالهم التى 
تطرون ها هده الشموارع » وهصذه الأزقة » ويلك المراخيص تعر يض 
لصلواتهم للفساد بسبب النجاسة التى تشربتها النعال ؛ وبعدم امكان 
اقمام السجدة فى هذه المداسات الصلبة عند جمهور الفقهاء »؛ وتوسيخ 
المساجد التى أمرنا بتطييبها وتطهيرها » ونشر للجراثيم التى تحملها تلك 
النعال القذرة الى أقدس بقعمة حيث يناجى المصلى ربه ٠‏ وكل ذلك 
شر يجب ابعاده عرن, المسابجد بالسمر على آحوال المساجد الذين ينهم 
من يتساهل فى ذلك بكل أسف ٠‏ ومن الا ينصاع منهم الأحكام الشرع 
فى ذلك زاعما أن ما فعله' هو السئة » برغم أن تعد عن الامامة و 
ماحد أهل الحق » وان كان لايد من الأغضاء عن ذلك بأسم الحرية 
فى المعتقند والعمل فليكن عمله ودعوته الى نحلته فى معبد خاص تشه 
عشيرقه » وحظيرة خاصة تحوطها طائفته بأموالهم التى يكتسيونها يكد 
سينهم » وعرق حبينهم » لا بالأوقاف المرصدة لجوامع المسلمون ٠‏ ألهمنا 


؟١‎ 


الله مسحانه الرشد والسيداد 4 والاتعاد عن وجوه المساد ٠‏ وصلى الله 
0 محمد و آله وصحبه وسلم » و'آخر دعبوانا ان الحمد لله 


كه المفتقر الى مولاه محمد زاهد ين الحسن الكوثرى عفى عنهما 
عضر الكاخرة 13 حجان امعط ينا 5ر1 دء ظ 
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